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Abstract
Imam al-Ḥusayn’s mourning rituals play a significant role in perpetuating Ḥusaynī beliefs. 
These rituals began following the martyrdom of Imam Ḥusayn (a) on the tenth of Muḥarram 
in the year 61 AH. Lady Zaynab (a) stood over the body of Ḥusayn (a), crying out, lamenting, 
and weeping, while the women from the descendants of Abū Ṭālib gathered around the blessed 
body on the battlefield. These mourning rituals continued along the entire route of the captives 
as the family of Imam Ḥusayn was taken to the Levant. At each city they passed through or 
stayed in, the captives would hold mourning gatherings, pointing and lamenting that this was 
the head of Ḥusayn, the son of ʿAlī b. Abī Ṭālib. After passing through Kufa, Lady Zaynab 
delivered a sermon in Kufa’s mosque in front of ʿ Ubayd Allāh b. Ziyād, the governor of the city 
at the time. When they were sent to Yazīd b. Muʿāwiya as captives, the people initially thought 
they were prisoners from the Turks. However, after learning that they were the family of the 
Prophet Muḥammad (s), and following the eloquent speeches of Imam Zayn al-ʿĀbidīn (a) in 
Yazīd’s palace, revealing the identity of the captives and the owner of the noble head—Imam 
Ḥusayn (a)—the people in the Umayyad Mosque turned against Yazīd. Thus, the remembrance 
of the Ḥusaynī tragedy became widespread during the time of Imam Zayn al-ʿĀbidīn, and 
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it continued until the eras of Imams al-Bāqir and al-Ṣādiq (a). Their primary focus became 
the mourning over Imam Ḥusayn (a) and the events of Karbala. Accordingly, the study seeks, 
through a descriptive-analytical method, to shed light on how Ḥusaynī mourning rituals were 
observed during the era of the two Imams al-Ṣādiqayn (a).
Keywords: Imam al-Ḥusayn’s mourning rituals, historical development of mourning for 
al-Ḥusayn, classification of Imam al-Ḥusayn’s mourning. 
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تصنيف العزاء الحسیني في عهد الصادقين )؟ع؟(
صادق سعيديان1
 عدنان رزاق علي السلطاني2
 سيدمحسن طباطبائى3

]تاریخ الوصول: 1402/11/11هـ.ش؛ تاریخ القبول: 1403/01/21هـ.ش[

الملخص
يساهم العزاء الحسيني دورا كبيرا في ديمومة العقائد الحسينية. بدأ العزاء منذ استشهاد الإمام الحسين 
)؟ع؟(، في اليوم العاشر من المحرم من سنة 61هـ، حيث وقفت السيدة زينب )�(، على جسد الحسين 
)؟ع؟(، وصاحت، وناحت، وبكت، واجتمعت النسوة من بنات أبي طالب على الجسد الشريف في ساحة 
المعركة. استمرت هذا العزاءات على طول طريق السبي، والذي حمل عيال الإمام الحسين إلى بلاد الشام. 
فكان السـبايا يقيمون العزاء في كل مدينة، يمرون بها أو يبيتون فيها، يشـيرون نائحين إلى أن هذا هو 
رأس الحسين بن علي بن أبي طالب. وبعد مرورهم بالكوفة، ألقت السيدة زينب خطبة في جامع الكوفة 
أمام عبيد اللّٰه بن زياد، والي الكوفة، آنذاك. وبعد إرسـالهم إلى يزيد بن معاوية كسـبايا، ظن الناس أنهم 
سبايا من الأتراك، فبعد أن عرفوا أنهم من عيالات النبي محمد )؟ص؟(، وألقى الإمام زين العابدين )؟ع؟(، 
الخطـب الغـراء فـي قصـر يزيـد بن معاويـة، وعرّف الناس بالسـبايا وصاحب الرأس الشـريف، ألا وهـو الإمام 
الحسين )؟ع؟(، انقلب الناس على يزيد في الجامع الأموي. وبهذا، فشاع استذكار مصيبة العزاء الحسيني 
في زمن الإمام زين العابدين، واستمرت حتى وصلت إلى الإمامين الباقر والصادق )؟ع؟(؛ حيث صار جلّ 
اهتمامهم هو العزاء على الإمام الحسين )؟ع؟(، وما جرى في كربلاء. من هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة 

 ـمن خلال المنهج الوصفي  ـالحليلي، أن تلقي الضوء على كيفية العزاء الحسيني في عهد الصادقين )؟ع؟(. 
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1. المقدةم 

كانت واقعة الطف الأليمة معركة غير متكافئة في العدة والعدد بين جيش يزيد بن معاوية 

بن أبي سـفيان والإمام الحسـين )؟ع؟(، في ثورته سـنة 61هـ، حيث انتهت باستشـهاد الإمام 

الحسين وأهل بيته وأصحابه جميعا.

إن للعزاء الحسـيني أهمية كبيرة من خلال ارتباطها بالعقيدة الشـيعية؛ ومن ذلك، نريد أن 

نصنف طبيعة بداية العزاء الحسيني، ومراحل تطورها، وأشكال مراسيم تأبين الإمام الحسين، 

منذ اليوم الأول من استشـهاده من قبل أهل البيت )؟ع؟(، في السـنة الحادية والسـتين من 

الهجرة النبوية الشريفة.

وأول من أقام المأتم الحسيني على شكل نواح وبكاء في بادئ الأمر هو الإمام زين العابدين 

)؟ع؟(، والسيدة زينب )�(، حيث أقاما المأتم في بلاد الشام، عند وصولهما إلى مجلس 

يزيد بن معاوية. وكذلك عندما عاد الأسرى من الشام إلى المدينة، قالا )؟ع؟(، إلى الحادي 

بـأن يمـر بهـم علـى أرض الطـف لمشـاهدة قبور شـهدائهم، فتمـت إقامة مأتم عند قبـر الإمام 

الحسـين. وبعدمـا رجـع عيـال أهـل البيـت إلى المدينـة المنورة، أقيـم هناك مأتم علـى الإمام 

الحسـين. وعند سـماع أهل المدينة بكاء السـيدة أم سـلمة على الحسـين، والتي كانت قد 

تنبأت بمقتله في المنام، وبعد إعلان الحكومة نبأ استشهاد الإمام الحسين، أقام بنو هاشم 

 ، مأتما في المدينة المنورة، وأقام محمد بن الحنفية ونساء بني هاشم وبنات عقيل مأتما آخر

وأقامت عزاءاتٍ نساءُ الإمام الحسين وأم البنين التي كانت قد ثكلت أربع أولاد، على رأسهم 

العباس بن علي )؟ع؟(، وأقام مأتما التوابون في الطريق، عندما نزلوا قبر الإمام الحسين، ثم 

ذهبوا إلى قتال أهل الشام، وأيضا أقيم مجلس عزاء في بيت يزيد بن معاوية من قبل النسوة 

المسبيات. وكان هذا له وقع كبير في ذلك الوقت بين الناس؛ ذلك لأن كثيرا من الشاميين 

كانوا يجهلون بمن هم هؤلاء؟!
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كان الإمـام زيـن العابديـن )؟ع؟(، أول مـن ارتقـى المنبـر فـي مجلـس يزيـد، ونـاح علـى الإمـام 

الحسين )؟ع؟(. وبذلك، يعتبر النياح والعويل هو أول بوادر العزاء الحسيني في ذلك الوقت. 

ومـن بعـد ذلـك، اسـتطاع الإمامـان الباقر والصـادق )؟ع؟(، بناء أركان مأتم العزاء الحسـيني، 

والذي اتسعت دائرته في عهد الإمامين الكاظم والرضا )؟ع؟( بشكل ملحوظ.

بعـد فشـل الكثيـر مـن الثـورات التـي حدثـت بعـد واقعـة الطـف، مثـل ثـورة التوابيـن، وثـورة 

يـد، وواقعـة الحـرة، كان للإمـام الباقـر )؟ع؟(، دور كبير في اسـتذكار مصيبة  ، وثـورة ز المختـار

إحياء  إقامة المأتم و إقامة العزاء، حيث قام بتشجيع الشعراء على الرثاء و الحسين )؟ع؟(، و

يوم عاشـوراء من كل سـنة، واقترح كون يوم عاشـوراء عطلة رسـمية؛ لأن هذا اليوم لا تقضى به 

الحوائـج، وهـو يـوم نحـس، وكذلك نبّه الشـيعة علـى أن المأتم والمجلس الحسـيني هو من 

الأمور التي تعين الشيعة على دينهم في دنياهم. 

أراد الإمام الباقر )؟ع؟(، أن يستغل الفرصة، ويقيم العزاء والمأتم الحسيني في بيته. بذلك، 

إضافـة شـيء جديـد للعـزاء على سـيد الشـهداء، وهـو إقامة  كان لـه دور كبيـر فـي تصنيـف و

مجلس رسمي يذكر فيه ما جرى على أهل البيت في واقعة الطف، وأخذ الدليل على ذلك 

من بكاء الإمام زين العابدين على مصيبة الحسين. 

وكان فارق الوقت بين عصر الإمام الباقر وواقعة الطف، فاصلا زمنيا يقدر بثلاث عقود، حيث 

اسـتطاع الإمـام الباقـر أن يجمـع محبـي أهل البيت في تلك المجالـس، ويحثّهم على إقامة 

المجالس والعزاء في بيوتهم. بذلك ظهرت للمأتم الحسيني أهمية جديدة وتوسيع جديد 

فـي تصنيـف العـزاء الحسـيني، واسـتطاع النـاس أن يقيمـوا مثـل هـذه المجالـس فـي أماكن 

عديدة، لم تكن فقط في بيوت أهل البيت فقط. 

يـارة الإمـام الحسـين فـي  وقـد ورد عـن الإمـام الصـادق )؟ع؟(، أيضـا أنـه كان يحـثّ علـى ز

يـوم عاشـوراء والبـكاء والتباكـي عليـه، وكان يعمـل على تثبيـت دعائم المأتم الحسـيني، 
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إقامة المأتم، ولو بشـكل منفرد.  وكان يشـجع الناس على ترك الملذات في يوم عاشـوراء و

وأما في أيام الإمامين الكاظم والرضا )؟ع؟(، فكان الشيعة قد عرفوا ضرورة إقامة المأتم على 

الإمـام الحسـين. فصـارت الأرضيـة مهيئـة لإقامـة الشـعيرة، حيث اقتفـى الإمـام الكاظم على 

أثر أبيه في سـنّ الشـعيرة، وقام بحثّ الشـعراء على رثاء الإمام الحسـين، وعمد إلى سن الأيام 

الأوائل من شهر محرم لإقامة العزاء على مصيبة الإمام الحسين، ووضع للشيعة آداب المأتم 

الحسيني وكيفية إقامته بالشكل المطلوب، رغم وجود مضايقات في أيامه من قبل الحكام 

العباسيين. وبذلك لم يصلنا الكثير من الروايات بسبب هذا العمل. 

ومن جملة الجهود الحثيثة للإمام الرضا )؟ع؟(، يمكن الإشـارة إلى أنه ركز على السـعي إلى 

إرسـاء تعاليم الأئمة السـابقين، وانصب على لفت اهتمام الشـعراء إلى ذلك، ومنهم دعبل 

الخزاعـي الـذي ألقـى قصيدتـه المعروفـة فـي مجلـس المأمـون، ممـا يـدل علـى وجـود أرضية 

مناسبة لتثبيت المأتم الحسيني في ذلك الوقت.

زد على ذلك، فإن الإمام الرضا عمل على نشر المأتم الحسيني وتوسيعه، وذلك عبر الحث على 

استذكار مصاب أهل البيت بشكل يبكي المرء ويبكي من يجلس في المأتم، كما استن بسنة أبيه 

بأن يكون المأتم في العشر الأوائل من شهر محرم وصولاً ليوم المصيبة، وهو اليوم العاشر من المحرم.

بعـد اتضـاح الصـورة الحقيقيـة للمأتم الحسـيني في عهد الإماميـن الكاظم والرضـا، أي منذ 

تأسـيس المأتم، حتى أواسـط القرن الرابع، أخذ المأتم طابعا رسـميا، فتكونت أغلب أنماط 

مراسـيم العـزاء فـي العهـد البويهـي، حيث انتشـر المذهب الشـيعي، وبلغت هذه المراسـيم 

ذروتها في الدولة الصفوية، حيث انتشر المذهب الشيعي الاثنا عشر كمذهب رسمي.

مهما يكن من شيء، فإن العزاء بعد استشهاد الإمام الحسين كان يصنف على شكل بكاء 

ونحيب على جسد المولى. فبعد ذلك، تطور العزاء الحسيني في مرور الأيام من عصر إمام 

، حتـى دخـل النعـي والرثـاء فـي تلـك المجالـس والقصائـد. وبعدها، تطـور إلى عقد  إلـى آخـر

مجالس للعزاء، ولو لأفراد العائلة فقط أو الشخص وحدة. 
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إقامة المجالس والعزاءات  وكان من ديدن الأئمة هو جعل العزاء الحسـيني شـعيرة دينية، و

الحسينية. كان العزاء على شكل مجالس بكاء ونحيب من قبل السيدة زينب )؟عهم؟(، في 

يوم استشهاد الإمام الحسين، وكانت النسوة تشاركها للبكاء والعزاء. وفي عهد الأئمة، أصبح 

العزاء شعيرة، وعلى شكل مأتم ومجالس، يذكر فيها ما حدث في أيام واقعة الطف وما جرى 

على الإمام الحسين ورثائه.

وقـف العديـد الوفيـر مـن الخلفـاء الأموييـن والعباسـيين، ضـد إقامـة مثـل هـذه المجالـس 

واسـتذكار واقعة الطف؛ لأن ذلك كان إدانة لحكمهم. ولكن البويهيين والصفويين اتخذوا 

من المذهب الشيعي مذهبا رسميا لدولتهم. 

مهما يكن من شيء، فتسعى هذه الدراسة إلى تبيين أن لمراسيم العزاء أهمية بالغة في إحياء 

قيم وأهداف النهضة الحسينية، وأن الثورة الحسينية هي الركيزة الأساسية لكل الثورات ضد 

الظلم في كل العالم وفي جميع الأزمنة، وتحاول الكشف عن ما وقع من ظلم على أهل بيت، 

وتتناول ماهية العزاء الحسيني منذ استشهاد الإمام الحسين وكيفية إقامة المراسم، وتتطرق 

إلـى أن للعـزاء الحسـيني دورا بالحفـاظ علـى العقيـدة الشـيعية، وتتصـدى لتوضيـح كيفيـة 

العزاء الحسيني والمراسيم الأصلية والدخيلة.

ومـن ثمـرات البحـث هـو نشـر الثقافـة الإسالمية يبـن أوسـاط النـاس، والجمـع بيـن العقـل 

والعاطفة في توازن الحياة الاجتماعية، وجعل المجالس الحسينية محطة لالتقاء المؤمنين 

والاجتماع في أماكن خيرية واستذكار مصاب الإمام الحسين في واقعة الطف. 

2. العزاء لغة واصطلاحا

إن العـزاء لغـةً مشـتق مـن كلمـة »عـزى«، وهو فعـل، ويعني الصبـر على المأسـاة والمصائب. 

ويكون العزاء أيضاً بمعنى الصبر عما فقده الإنسـان. وقد يأتي بمعنى تعزى تعزيا، أي تصبر 

تصبـراً، وأيضـا تأتـي بمعنـى تعـازي القـوم، أي عـزا بعضهـم بعضـا، والقـول عزيـت فالن، أي 
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، 4141هـ، ج 15، ص 26(. زد على ذلك، أن مقدرة الشخص للصبر على  أسيته )ابن منظور

المصائب هو المعنى اللغوي لكلمة العزاء، كما يقولون: نعزي فلان، أي نصبره على ما أصابه 

، يقال: عزى يعزي  وما أنابه. والعزاء هو الصبر نفسه عن كل ما فقدت؛ فـ»العزاء ممدودا الصبر

مـن بـاب تعـب صبـر علـى مـا نابـه، وأراد بالتعـزي بعـزاء اللّٰه التصبر والتسـلي عنـد المصيبة« 

)الفيض الكاشاني، 1416هـ، ج 4، ص 124(.

وأمـا العـزاء اصطلاحـا، فهنـاك تفاسـير لهـذه الكلمـة مـن خالل خطـاب الإمـام الحسـين 

تعـزي  الشـيطان،  حلمـك  يذهبـن  لا  أختـاه،  »يـا  الحسـين:  قـال  ينـب.  ز السـيدة  مـع 

والأرض يموتـون، وكل شـيء هالـك إلا وجهـه« )ابـن نمـا الحلـي، 1416هــ، ج 2، ص 34(. 

ومنـه الحديـث النبـوي: »مـن تعـزى بعـزاء الجاهليـة، فأعضـوه بهـن أبيـه، ولا تكنـوا ...« 

.)91 32، ص  ج  )المجلسـي، 1983م، 

املإم الرقاب )؟ع؟( 3. تصنيف العزاء الحسيني يف هعد ا

إن تأسـيس المأتـم والعـزاء الحسـيني مـن قبـل أئمـة أهـل البيـت )؟ع؟(، مـن بـاب أن المأتـم 

الحسـيني هـو مـن الشـعائر الدينيـة. وكان ذلـك من خالل قيام الإمـام زين العابديـن بإعداد 

الأجواء والأرضية التي تناسب إقامة المأتم الحسيني في المدينة وكيفية النهوض به، وسن 

هـذا العـزاء للعامـة وطريقـة إقامـة المجالس في بيـوت آل البيت. تصنف العـزاءات في عهد 

الإمام الباقر )؟ع؟(، إلى أنواع، هي:

3ـ1. البكاء

وكانـت الانطلاقـة الحقيقية في تشـيد أركان المراسـيم والعزاء الحسـيني بين النـاس، ما ذكره 

الإمـام السـجاد )؟ع؟(؛ إذ قـال: »أيّمـا مؤمـن دمعـت عينـاه لقتـل الحسـين دمعةً حتى تسـيل 
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...« )الحـر العاملـي، د.ت، ج 10، ص 392(. كان الإمـام زيـن العابدين قد أرسـى قواعد المأتم 

الحسيني، من خلال حثّ الأصحاب وأتباع أهل البيت على المداومة على البكاء والعزاء. 

قال الباقر )؟ع؟(، لرجل: 

أتخلون، وتتحدّثون، وتقولون ما شـئتم؟ قيل: إي واللّٰه، قال: أما واللّٰه، لوددت أنّي 

معكـم فـي بعـض تلـك المواطـن. وقـال عليـه السّالم: أحيـوا أمرنـا، رحم اللّٰه مـن أحيا 

ج مـن عينيـه مثـل جنـاح  أمرنـا. وقـال عليـه السّالم: مـن ذكرنـا أو ذكرنـا عنـده، فخـر

كروا أمرنا وأحيوه  الذباب غفر اللّٰه له. وقال الصادق عليه السّلام: تزاوروا، وتلاقوا، وتذا

)الحر العاملي، 1412هـ، ج 5، ص 137(.

قام الأئمة الطاهرون بالحث على جعل اليوم الأول من المحرم يوم بداية الحزن. وكان الحزن 

يارة الحسين  تصاعدياً إلى نهاية اليوم العاشر من المحرم. فشجع الأئمة الناسَ على تأدية ز

إحيائه )ابن بابويه، 2016م، ص 225(، وحرصوا  والتذكير بعظيم المصيبة وأهمية ذلك اليوم و

على الابتعاد في ذلك اليوم عن الملذات والملاهي وعدم تناول الطعام والشراب إلى غروب 

اليوم العاشر من المحرم من كل سنة )الطوسي، 1991م، ص 773(.

، كان أرضيـة لانطالق المأتـم الحسـيني، والعمـل علـى  مـن اللافـت أن مـا قالـه الإمـام الباقـر

استمرارها بين أوساط الناس، والتحفيز على أن يجتمعوا على الدوام من أجل البكاء عليه 

، 1430هـ، ص 108(، والنحيب لاسـتذكار ما حل بكربلاء. فحث الإمام على البكاء،  )الصدر

ثم قال: من ذكرنا أو ذكر بنا، ويخرج من عينه قطرة ماء حزناً، ولو بقدر جناح بعوضة، بنى له 

هم اغفر للكميت ما تقدم 
ّٰ
، ودعا الل اللّٰه بيتـا بالجنـان، فيكـون ذلـك الدمـع يحجبه عن النـار

من ذنبه ومات. 

شـجّع الإمـام الباقـر أصحابـه وأتباعـه علـى البـكاء علـى مصـاب جـدّه سـيد الشـهداء الإمـام 

، من  الحسـين ومـن استشـهد معـه مـن أهـل بيتـه الطاهريـن، وكذلـك ثلـة مـن أصحابـه الأبـرار
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ر الرابطـة العاطفيـة بهـم فـي المشـاعر الوجدانيـة لـدى التابعيـن مـن الموالين 
ّ
أجـل أن تتجـذ

لأهل البيت، وكان يقول: »من ذرفت عيناه على مصاب الحسين، ولو مثل جناح البعوضة، 

غفـر اللّٰه لـه ذنوبـه« )جماعـة مـن المؤلفيـن، 1430هــ، ج 7، ص 162(. بذلـك، أعطى وزنا كبيرا 

إقامة العزاءات.  للمجالس و

وأما أهل البيت وشيعتهم، فكانوا يجتمعون يوم عاشوراء من كل عام في أحد بيوت الأئمة، 

ويقيمون تلك المجالس المملوءة بالشعر والرثاء الغزير بالعواطف والأحاسيس الحارة، والتي 

كان يستحضر فيها أحد الشعراء مأساة الطف وما حصل فيها من الألم والحزن.

3ـ2. المجالس الحسينةي 

 . بعد أن مرّ على واقعة الطف الخالدة ثلاثة عقود تقريباً، بدأت إمامة محمد بن علي الباقر

وبهـذا الوقـت، قـد كان هنـاك جيـل جديـد مـن النـاس كانـوا يجهلـون مـا حـدث فـي كربالء. 

وفي الفترة التي أعقبت استشـهاد الإمام الحسـين، وتسـلم الإمام الباقر الإمامة عن أبيه زين 

العابديـن، ظهـرت العديـد مـن الثـورات الشـيعية التـي نـادت بالثائـر للإمـام الحسـين. فهي 

كانـت نتيجـة طبيعيـة لتأثـر هـذه الفئـات بالواقع الحسـيني مـن خلال إقامـة العـزاء والمأتم 

الحسيني، وشحذ الهمم، وجعل هذه المنابر مركز إشعاع لبثّ روح الثورة في نفوس الناس 

العاديين وعدم الخنوع للظلم والعدوان، مستلهمين هذه العقيدة من الثورة الحسينية في 

يوم الطف الخالد.

والجدير بالذكر أن بعض المآتم الجماعية كانت تلقائية بسبب تأثرها بحجم المصاب الذي 

وقع على أهل البيت من مأساة في يوم الطف في كربلاء سنة 61هـ. وكانت هذه التجمعات 

لها أثر كبير في أن تكون نواة أولى في تشييد المأتم الحسيني في ذلك الوقت، وكانت ركيزة 

أساسية لإقامة المجالس والأوساط الدينية واستذكار الثورة الخالدة وتثبيت أركانها. 
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من اللافت للذكر أن الأئمة المعصومين هم من أرسوا قواعد المأتم الحسيني، وأخذوا على 

عاتقهـم تنظيـم مجالـس العـزاء بشـكل منتظـم، لترسـيخ مبـادئ المأتـم الحسـيني وأسسـه 

والعمـل علـى جعلـه شـعيرة دينيـة. ممـا يسـترعي الانتبـاه أن هـذه المجالـس تطـورت عبـر 

الزمن، بحيث أصبحت مؤسسة علمية وثقافية تمتاز بالأعراف والتقاليد الإسلامية وتوجيه 

النـاس إلـى الاتجـاه الصحيـح والأخـذ بأيديهـم إلـى تعاليـم الديـن الإسالمي التـي جـاء بهـا 

النبـي محمـد )؟ص؟(. 

، أنه كان يفضل إقامة العزاء والبكاء والنياحة على الحسين)؟ع؟(،  لقد روي عن الإمام الباقر

وكان يحـث الأتبـاع والمواليـن علـى إقامـة العـزاء فـي بيوتهـم. فـي الحقيقـة أن الإمـام الباقـر 

، بـل كان يأخـذ جانب  لـم يكـن يعمـل علـى إقامـة المجالـس الحسـينية بشـكل علنـي كبيـر

الاحتياط والحذر خوفاً من التصادم مع السلطة الأموية الجائرة؛ لأن الأمويين كانوا يضايقون 

أتبـاع أهـل البيـت والأئمـة، وكانـوا يمنعونهـم مـن نشـر تعاليـم الثـورة الحسـينية؛ بذلـك كان 

طلـب الإمـام الباقـر مـن أتباعـه إقامـة المأتـم بشـكل مختصـر وبقـدر مـا تسـمح بـه الظـروف. 

زد علـى ذلـك، أن الإمـام طالـب بـأن يكـون اليـوم العاشـر مـن المحـرم هـو يـوم عطلـة رسـمية، 

ويكـون يـوم عـزاء عـام، وحـث الشـيعة علـى أن المأتم الحسـيني أمر يعينهم علـى دينهم في 

دنياهـم، ويقربهـم يـوم القيامـة مـن رسـول اللّٰه )؟ص؟(. 

كبر من  يلاحـظ أن الإمـام الباقـر كان لـه دور كبيـر فـي تعريف الناس بآل علـي، وكان له تأثير أ

أبيه الإمام زين العابدين في الأوساط الاجتماعية والعلمية، وكان مركزاً علمياً لا مثيل له في 

إقامة هذه  . ومن هذا، استغل الإمام الباقر هذه الفرصة، لدعم المأتم الحسيني و ذلك العصر

الشعيرة، وبذل جهودا جهيدة لإقامة المجالس في بيته )المسعودي، 1984م، ج 3، ص 142؛ 

الخزاز القمي، 1430هـ، ص 248(.

فـي الحقيقـة أن الإمـام الباقـر اقتـدى بمـا ورد عـن أبيـه الإمـام زيـن العابدين. ففي عهـد الإمام 

، بـدأ المأتـم الحسـني يأخـذ شـكل المجلـس الهـادف والمنظـم، وانتشـر هـذا بشـكل  الباقـر
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واسـع بين أوسـاط الناس، وبالتالي وفر أرضية مناسـبة لإقامة المجالس الحسـينية في عهد 

الإمـام جعفـر الصـادق. ففي عهده، انتشـرت هذه المجالس بيـن عامة الناس، حيث كانت 

تقام العزاءات في المحافل والمناسـبات بصورة منتظمة؛ ومن ذلك، صار المأتم مألوفا في 

أوسـاط الناس. 

مضافـا إلـى ذلـك، فـكان الإمـام الباقـر يحـث أتباعـه علـى إقامـة المجالـس الحسـينية فـي 

بيوتهـم، ولـو كان عددهـم قليال؛ فـكان هـذا نوعـا مـن التطـور فـي إقامـة المجالس الحسـينية 

إنشـاد المراثـي وعقـد المجالـس بصورة مسـتمرة؛ لأن الفتـرة التي تلت واقعـة الطف، كانت  و

كفيلـة بـأن تزيـل الأخبـار والروايـات عـن حادثة استشـهاد الإمام الحسـين، وخصوصـا أن بني 

أميـة كانـوا يحاولـون مضايقـة الأئمـة بعـدم إظهـار الحقيقـة التـي استشـهد مـن أجلهـا الإمـام 

الحسـين، مـن خالل منعهـم مـن إقامـة المجالس بشـكل علنـي، ومطـاردة أتباعهـم، وأحيانا 

سـجنهم حتـى على الشـبه.

3ـ3. عجل المجالس كريعشة دينةي

اسـتطاع الإمـام الباقـر )؟ع؟(، أن يجعـل المأتـم الحسـيني عبـارة عـن شـعيرة دينيـة خالصة. 

وقد ورد عنه )؟ع؟(، أنه كان يحث على البكاء على مصيبة سيد الشهداء وربطه بالشعيرة 

الحسينية، لدرجة كان له دور كبير بعد وفاة أبيه الإمام زين العابدين من إظهار العمل على 

إظهارها للعامة. تأسيس المأتم الحسيني بأحسن صورة واستذكار مأساة الطف و

ورغـم هـذه الضغـوط والقـوة والاضطهـاد، كان أهـل البيت مصرّين على مواصلـة إقامة المأتم 

إحياء  الحسـيني، وبذلوا جهداً كبيرا في تشـجيع شـيعته على التمسـك بالإمام الحسـين و

المأتـم. فقـد روى الجهنـي عـن الإمـام الباقـر أنـه قـال: »مـن زار الحسـين )؟ع؟( يوم عاشـوراء، 

حتى يظل عنده باكياً، لقي اللّٰه يوم القيامة بثواب ألفي ألف حجة، وألفي ألف عمرة، وألفي 
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ألف غزوة، وثواب كل حجة وعمرة وغزوة، كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول اللّٰه« )حب 

اللّٰه، 2015م، ج 2، ص 282(. ويذكـر الجهنـي: »قلـت: ومـن كان فـي بالد بعيـدة، ولـم يسـتطع 

الحضور في يوم عاشوراء عند الحسين )؟ع؟(؟ قال: ليخرج إلى الصحراء، أو يصعد سطحا 

مرتفعا في داره، ويؤمي إليه بالسلام« )ابن قولويه، 1417هـ، ص 325 ـ 325(.

اسـتطاع المختـار الثقفـي فـي ثورتـه، القضـاء علـى قتلـة الإمام الحسـين فـي أيام ثورتـه؛ ولكن 

هذا لم يجعل الإمام الباقر يلتزم بالسكوت، ولم يجعل القضية الحسينة تضيع في غياهب 

النسيان والتهميش، بل كان يتحين كل فرصة أو وقت مناسب لكي يقيم العزاء والمجالس 

على سيد الشهداء، ويذكر ما حلّ بأهل البيت في يوم الطف. فهو بذلك كان يروم إلى سنّ 

المأتـم الحسـيني كشـعيرة دينيـة متوارثـة تكون ركيزة أساسـية للديـن الإسالمي ورافد علمي 

ينهـل مـن هـذه المجالـس التـي يقودهـا الأئمـة في وقتهـم، وتعليم النـاس العلـوم، وبث ذلك 

العلم بينهم، واستقطاب العلماء من جمع المعمورة، لينهلوا من علوم آل محمد )؟ع؟(.

وبهذا الأسـلوب، كان للإمام الباقر دور كبير في إرسـاء تلك الدعائم والمرتكزات من تثبيت 

إقامة المجالس،  الشعائر الحسينة والمجالس على أشكال متعددة، منها النياحة والبكاء و

. ينم هذا الأسـلوب عن إعطاء الإمام الباقر أهمية كبيرة واهتمام خاص  ولو بشـكل مختصر

لتلك الشعائر وضرورة ديمومتها وتنظيمها، لدرجة أنه كان يحث الناس على إكرام من يقوم 

بإلقاء شعر رثائي لمصيبة الحسين )؟ع؟(، واستذكار مأساة الطف وما جرى على أهل بيت 

النبي محمد )؟ص؟(، من الجور والاضطهاد والعدوان.

3ـ4. الرعش الرثائي 

اهتم الإمام الباقر )؟ع؟(، بالشعر الرثائي، وجعله وسيلة لنقل ما جرى في أرض الطف على 

الإمام الحسـين وأهل بيته الكرام؛ بذلك كان يحث الشـعراء على رثاء سـيد الشـهداء الإمام 
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 ، الحسـين؛ فمثال، يذكـر الكميـت عن الباقـر )؟ع؟(، قال: دخلت على سـيدي الإمـام الباقر

، فـأذن لـي بإلقائهـا  فقلـت: سـيدي، يـا ابـن رسـول اللّٰه، إنـي قـد مدحتكـم بأبيـات مـن الشـعر

عليكـم، فقـال )؟ع؟(: إنهـا أيـام البيـض، قلـت: إنهـا فيكـم خاصـة، سـيدي، فقـال: هـات مـا 

عندك، فأنشأت أقول: 

بْكانـي
َ
وَأ هْـرُ 

َ
الدّ ضْحَكَنـي 

َ
ـوانِأ

ْ
ل
َ
وَأ صَـرْفٍ  ذو  هْـرُ 

َ
وَالدّ

غُـودِروا قَـدْ  ـفِّ  بِالطَّ كْفانِلِتِسْـعَةٍ 
َ
صاروا جَميعـا رَهْنَ أ

ج 36، ص 390؛ ابـن شـهر آشـوب،  ج 9، ص 37؛ المجلسـي، 1983م،  )الأميـن، 1983م، 

1375هـ، ج 4، ص 117؛ الخزاز القمي، 1430هـ، ص 248(.

فصار يبكي )؟ع؟(، وسمعتُ جارية تبكي من وراء الخباء، فلما بلغت إلى قولي: 

بِهِـمْ يُتَجـازى  لا  ةٌ  فُرْسـانِوَسِـتَّ خَيْـرُ  عَقيـلٍ  بَنـو 

مَوْلاهُـمْ الخَيْـرِ  عَلـي  حْزانِـيثُـمَّ 
َ
أ ـجَ  هَيَّ ذِكْرُهُـمْ 

بىك، ثم قال: ما من رجل ذكرنا أو ذكرنا عنده يخرج من عينيه ماء، ولو مثل جناح البعوضة، 

إلا بنـى اللّٰه لـه بيتـا فـي الجنـة، وجعـل ذلـك الدمـع حجابا بينـه وبين النار )ابن شـهر آشـوب، 

1375هـ، ج 3، ص 262(.

، كان قاهـراً جداً، حيث إن كل مـن كان يوالي هذا  إن الظـرف الـذي عـاش فيـه الإمـام الباقـر و

الإمـام ويطهـر الحـب لـه، كان يتحمـل عواقـب الأمور ومتابعة السـلطات الحاكمـة في وقتها. 

فمن الطبيعي أن المأتم الحسيني في عهد الأئمة )؟ع؟(، كان له دور بارز في الحفاظ على 
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ثـورة الإمـام الحسـين، ومـا نتج عنها، والبقاء على أهدافهـا، وتوارثها من جيل لآخر عبر الزمن. 

ومن هذا، نستطيع القول إن الإمام الباقر انطلق من قوله: 

كـروا في أمرنـا، فإنّ ثالثهما ملك يسـتغفر لهما، وما  رحـم اللّٰه عبـداً اجتمـع مـع آخـر، فتذا

 باهى اللّٰه بهما الملائكة. فإذا اجتمعتم، فاشتغلوا بالذّكر، فإنّ 
ّ

اجتمع اثنان على ذكرنا، إل

كر بأمرنـا ودعا إلى ذكرنا  كرتكـم إحياءنـا، وخير الناس بعدنا من ذا فـي اجتماعكـم ومذا

)الطوسي، 1414هـ، ص 244(.

كثر مـن زمن والده،  وكانـت فرصـة إقامة المأتم الحسـينية فـي زمن تولي الإمام الباقر الإمامة، أ

الإمـام زيـن العابديـن. وهـذا يعـود إلى كثرة عدد الموالين والمحبين من شـيعته، وأيضا توافد 

 . أعداد كثيرة من الطلبة الذين جاءوا من أجل أن يأخذوا من علم الإمام الباقر

لا يفوتنا أن الإمام لم يسمح للشعراء في وقته أن يجهروا بقصائدهم؛ بذلك شاع في عصره لون أدبي 

، وكان تعبيراً  خاص سمي بالمكتمات. فإن المراد بها، هو ذلك الشعر الذي كان يكتم في الصدور

عن نفس مكتوم يُنفّس الشاعر به عن هواجسه وأحاسيسه؛ لأن أصحابه كانوا يناهضون به دولة 

، 1419هـ، ص 7(. بني أمية، ويقفون إلى جانب الحركات المعارضة الناشطة في الكوفة )الحلو

املإم الصداق )؟ع؟( 4. تصنيف العزاء الحسيني زمن ا

4ـ1. البكاء 

كان يصر الإمام الصادق )؟ع؟(، على أن يكون للبكاء والنياحة دور كبير في إقامة المجالس 

الحسـينية التي كانت تقام على مصيبة الإمام الحسـين وأهل بيته في أوسـاط المسـلمين، 

وان كانت بسرية، خوفا من بطش الدوله العباسية آنذاك. وكان أول الشعائر الحسينية والعزاء 

إثارة العواطف والأحاسـيس  على الإمام الحسـين، هو النياحة والبكاء لاسـتذكار المصيبة و

منـذ اليـوم الأول مـن استشـهاده فـي معركـة الطـف. قـد روي عن الإمـام الصادق أنه قـال: روي 
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عن السيدة أم سلمة أنها »أصبحت يوما تبكي، فقيل لها: مم بكاؤك؟ قالت: لقد قتل ابني 

الحسين الليلة« )السماوي، 1419هـ، ص 13(. 

وكان للبكاء امتداد لما قام به النبي محمد )؟ص؟(؛ إذ اتفقت كتب الحديث والروايات ـ سواء 

كانـت مـن مؤلفـات الشـيعة أم مـن مصنفـات أهـل السـنة ـ علـى أن جبرئيل أوحـى إل ىالنبي 

)؟ص؟(، بنبـأ مقتل الإمـام الحسـين )؟ع؟(، ومـكان استشـهاده. فـ»مـن إنـذاره مـا رواه عـروة عن 

عائشـة رضـي اللّٰه تعالـى عنهـا، قالـت: دخـل الحسـين بن علـي رضي اللّٰه تعالـى عنهما على 

 منكب، ولعب على  رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم، وهو يوحى إليه، فبرك على ظهره، وهو

ظهـره، فقـال جبريـل: يـا محمـد، إن أمتـك سـتفتن بعـدك، ويقتل ابنك هـذا من بعـدك، ومدّ 

يده، فأتاه بتربة بيضاء، وقال: في هذه الأرض، يقتل ابنك اسمها الطف. فلما ذهب جبريل، 

خرج رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم إلى أصحابه، والتربة في يده، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي 

، وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا رسول اللّٰه؟ فقال: أخبرني جبريل أن  وحذيفة وعمار وأبو ذر

ابنـي الحسـين يقتـل بعـدي بأرض الطف، وجاءني بهـذه التربة، فأخبرني أن فيها مضجعه« 

)الماوردي، 1409هـ، ص 138(. ويضيف السـيد محسـن العاملي على ذلك بقوله: »وعندما 

رأى الصحابـة أن رسـول اللّٰه )؟ص؟(، يبكـي لقتـل ولـده الحسـين )؟ع؟(، وهـو يمسـك تربتـه 

بيده، وقد أخبرهم بما أخبره جبرئيل عليه السلام، من قتل الإمام الحسين في أرض الطف، 

أخذتهم الرقة الشديدة، فبكوا لبكائه« )السيوري، 1396هـ، ص 599(.

4ـ2. عيسوت مجالس العزاء 

رغـم الضغـط الحكومـي علـى مراسـيم ومأتم الحسـين منـذ استشـهاده، وسـعي الأمويين إلى 

التكتـم والتقليـل مـن نقـل الأحـداث والوقائع التي حصلت في اليوم العاشـر من المحرم من 

إرساء  سنة 61هـ، إلا أن الأئمة )؟ع؟(، كان يصرون على جعل هذه المأتم على شكل شعيرة و

قواعدها بين الناس وموالي أهل البيت. 
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كان الإمام الصادق )؟ع؟( يحرص على توسيع مجالس العزاء؛ إذ نراه حدد الطرق التي يمكن 

إعطاء خصوصية لها. لقد روى الفضيل: أن  من خلالها إقامة مراسم العزاء والمأتم الحسيني و

الإمام الصادق )؟ع؟( سـأله، وقال: سـمعت أن أناس يأتون كربلاء، قاصدين قبر جدي الإمام 

الحسين )؟ع؟(، من أهل الكوفة ومن غيرهم، يوم النصف من شهر شعبان، وفيهم من يقرأ ومن 

يقص أحداث الطف وما فيها من ألم وحزن، وآخرون يندبون ويقولون المراثي، فقال الفضيل: 

نعم، فداك روحي، قد رأيت بعض ما ذكرت، فقال لي الإمام الصادق )؟ع؟(: »الحمد للّٰه الذي 

جعل في الناس من يأتي إلينا، ويمدحنا، ويرثينا« )ابن قولويه، 1417هـ، ص 326(.

مهمـا يكـن مـن شـيء، فعمـل الإمـام الصـادق )؟ع؟(، علـى تنظيـم هـذه المجالـس والأمـور 

المتعلقة بها وأسلوب انتشارها. فعبر تلك الجهود الدؤوبة، تحول المأتم في تلك الفترة إلى 

أداة لجأ إليها الأئمة وأتباعهم لعداء العباسيين وبيان المواضيع المكتوبة التي كان تقرأ في 

المجالـس الحسـينية والروايـات التـي كانـت تنقـل عـن الأئمـة المعصومين في فضـل الزيارة 

والالتزام بها والبكاء على مصيبة الحسين )؟ع؟(. 

4ـ3. إظاهر الحزن عن طيرق الرعش والرثاء

تميز المأتم في عهد الإمام جعفر الصادق )؟ع؟(؛ إذ انتشـرت كثير من المجاميع الشـيعية 

للتحـدث بالأحاديـث التـي كانـت تـروي ما جرى يوم عاشـوراء في كربلاء، وتقـص ما وقع في 

الطـف بطريقـة الرقـة لإثارة العواطف والأحاسـيس، كما طلـب الإمام الصـادق )؟ع؟( من أبي 

هـارون المكفـوف، عندمـا جـاء إليه، إنشـاد بعض أبيات الرثاء على الإمام الحسـين، فقال له 

الإمام الصادق: أنشدني، كما تنشدون في الرقة، قال: فأنشدته: 

ـهْاُمْرُرْ عَلى جَدَثِ الحُسَيْنِ كيَّ الزَّ عْظُمِـهِ 
َ
لِ فَقُـلْ 

، 1988م، ج 1، ص 234(. )شبر
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فبكـى الإمـام )المامقانـي، 1351هــ، ج 1، ص 65(. فهي من قصائد الشـاعر السـيد الحميري، 

يـاد بـن أبيـه وبنيـه فيهـا. فبسـبب هـذه القصيـدة، حبسـه حاكـم الكوفـة،  والتـي هجـا فيهـا ز

ياد، وقام بتعذيبه. وقد اسـتنكر الناس في العالم الإسالمي لما فعله يزيد من  عبيد اللّٰه بن ز

التغاضي عن إظهار الشيعة للحزن على الإمام الحسين )؟ع؟(، وعن اجتماعاتهم من أجل 

كثار من الاجتماعات التي  إقامة المأتم. في هذه الأثناء، اغتنم الشـيعة الفرصة للإ الحزن و

كانـوا يذكـرون فيهـا الحسـين )؟ع؟(، ومـا جرى عليه في يوم عاشـوراء فـي أرض كربلاء، فكانوا 

. ينشرون ذلك بطريقة الشعر والنثر

ذكر أن الإمام الصادق )؟ع؟(، قال: »إن تلك المجالس أحبها، أحيوا أمرنا، فرحم اللّٰه من أحيا أمرنا، 

فإن من جلس مجلساً يحيي فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب« )المجلسي، 1983م، 

: قـال الإمـام الصـادق: هـل تجلسـون  ج 44، ص 282(. وهـذا الحديـث ذكـره الفضيـل بـن يسـار

وتتحدثون في أمرنا، فأجابه: نعم، يا ابن رسول اللّٰه، فقال الإمام الصادق )؟ع؟(: هذه المجالس 

أحبها، فأحيوها )الحر العاملي، د.ت، ج 10، ص 398(. في الحقيقة، أن الإمام الصادق ذهب 

مذهب أبيه الإمام الباقر )؟ع؟(، واقتفى أثره في إقامة المأتم الحسيني وحرص على إقامته. 

بما أن فترة إمامة الإمام الصادق كانت مصادفة لسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، 

فهذا الفراغ الحاصل بين الدولتين هيأ أرضية خصبة للإمام الصادق حتى يقيم المجلس 

كبـر ممـا كان عليـه الأئمـة )؟ع؟( مـن قبلـه؛ وذلـك يعـود إلـى  والمراسـيم الحسـينية بشـكل أ

ضعف الدولة والسلطة في فترة من الزمن. 

وكانـت طريقـة إقامـة العـزاء هـو أن الإمـام الصـادق )؟ع؟(، كان يطلـب من الشـعراء في عصره 

والمواليـن منهـم، بأن ينظموا الشـعر الرثائـي بحق جده الإمام الحسـين )؟ع؟(. ولقد روي في 

هـذه المجالـس مـن الرثـاء، أن الإمـام الصـادق )؟ع؟(، كان يدعـو النسـاء مـن أهـل بيتـه إلـى 

المشـاركة والاسـتماع إلـى رثـاء الإمـام الحسـين )؟ع؟(، مـن خلال وضع سـتار يجلسـن خلفه 

للاستماع إلى ما كان يقرأ في العزاء.
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4ـ4. العزاء كريعشة دينةي 

اسـتغل الإمـام جعفـر الصـادق )؟ع؟(، الأوضـاع السـائدة فـي عصـره، وبـدأ بترسـيخ أركان 

المأتـم الحسـيني، حيـث جعـل منـه قاعـدة لبنـاء المدرسـة الجعفريـة الشـيعية وانهيـال 

العلمـاء والنـاس عليـه مـن كل بقـاع الأرض، لينهلوا من منهل علومه الوفيـرة ومعارفه الغزيرة، 

وتمكن من إثارة النشـاط والحرية في التجمعات الشـيعية وتحفيز الناس على إقامة المأتم 

الحسـينية بشـكل منتظم.

على أساس ما وصل إلينا من أعمال الإمام الصادق )؟ع؟(، في تثبيت أركان المأتم الحسيني، 

يتبين لنا أنه )؟ع؟(، قد رسم بوضوح كيفية تكون هيكلة العزاء والمجالس الحسينية، وأن ما 

ورد عنه )؟ع؟(، يكون لبنة أساسية لإقامة المأتم الحسيني إلى يومنا هذا. 

في الحقيقة التي لا مراء فيها أن الإمام )؟ع؟(، كان يصب اهتمامه على إحياء يوم عاشوراء، 

يارة الإمام الحسين )؟ع؟( )ابن قولويه، 1417هـ، ص 238(، وكان  وكان يركز على فضل وأجر ز

يلحّ على تذكير الناس بعظيم المصاب في كربلاء وأهمية هذه الثورة ضرورة المداومة على 

إحيائها. زد على ذلك، أنه )؟ع؟(، كان يشـجع الناس على شـكل جديد للعزاء، هو الابتعاد 

عن الملذات في يوم عاشوراء وارتداء الملابس السوداء إعلاناً بالحزن على المصيبة الكبرى، 

وكذلـك علـى الإمسـاك عـن الطعـام والشـراب فـي ذلـك اليـوم حتـى غـروب الشـمس. مضافا 

إلـى ذلـك، أن الإمـام الصـادق )؟ع؟(، كان يحـرص علـى إقامة المأتم في كل مكان حتى في 

البيـوت، ولـو بشـكل منفـرد، لمـا لهـا من أهمية فـي توارثها بين الأجيال وجعلها شـعيرة دينية 

ثابتـة )المسـعودي، 1984م، ج 3، ص 142؛ الخـزاز القمـي، 1430هــ، ص 248؛ المجلسـي، 

1983م، ج 36؛ ص 390(.

ومن خلال ما لاحظنا من اسـتقراء، فإن الأئمة المعصومين )؟ع؟(، من بعد استشـهاد الإمام 

الحسـين )؟ع؟(، قاموا بالعمل على جعل المأتم والمجالس الحسـينة شـعيرة دينة. فهذا ما 

قام به الإمام زين العابدين )؟ع؟( )ابن بابويه، 2016م، ص 517؛ ابن بابويه، 1417هـ، ص 204؛ 
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ابـن قولويـه، 1417هــ، ص 168(، وحـرص علـى ذلـك الإمام الباقر )؟ع؟(، سـاعيا إلى تأسـيس 

هذه المجالس وتنفيذ مراسيمها بنحو واضح وصريح. 

كمل الإمـام )؟ع؟(، ما كان قد قام  وأمـا بعـد أن وصلـت الإمامـة إلـى الإمام الصـادق )؟ع؟(، فأ

به أسالفه من ترسـيخ الشـعيرة الحسـينية، وألح على توسيع المراسيم والعادات الحسينية. 

وكان أهم هذه المراسيم من خلال الاستقراء هو التركيز على البكاء والنحيب لعظم المصيبة 

التـي نزلـت بأهـل البيـت )؟ع؟(، والحـرص علـى بث التعاليـم الدينية من خالل المجالس 

الحسينية؛ ذلك لأن الإمام كان يعتقد أن الثورة الحسينية لا تكون إلا انتصارا للدين الإسلامي 

إظهـار الحـق مـن الباطـل والاسـتمرار فـي تعاليـم الديـن الإسالمي وأن شـعيرة المجلـس  و

الحسيني وسيلة لإيصال ما عند الأئمة )؟ع؟( من علوم وتعاليم إسلامية إلى الناس بشكل 

عام، والمؤمنين وموالي أهل البيت بشكل خاص.

مما تقدم ذكره، يمكن أن نقول إن مهمة أهل البيت )؟ع؟(، بعد ثورة الإمام الحسين )؟ع؟(، 

كانـت تبييـن مـا كان علـى عاتـق أتباعهـم مـن المحافظـة والمداومـة علـى البـكاء واسـتذكار 

، وتشجيع الناس أيضاً على إقامة المآتم الحسينية  مصيبة يوم الطف بشكل منتظم ومستمر

في بيوت الشيعة خصوصاً، وجمع أهلهم لاستذكار ما جرى من مصيبة على الحسين )؟ع؟(، 

إرشاد الناس وتعليمهم آداب ذكر المصاب الحسيني على مر الأزمنة، وكيفية تقديم العزاء  و

لبعضنا البعض في ذلك المأتم، وذكر عطش الحسين )؟ع؟(، عند شرب الماء. 

مـر العـزاء الحسـيني بمراحـل متعـددة منذ استشـهاد الإمـام الحسـين )؟ع؟(، وتحمل الأئمة 

المعصومـون أعبـاء كثيـرة فـي إظهار العزاء والمأتم الحسـيني وبيـان الأهـداف التي خرج من 

أجلها الإمام الحسـين )؟ع؟(، والكشـف عن أبعاد الثورة الدينية وغاياتها وفوائدها الإنسـانية 

والثقافية وحتى الاقتصادية والسياسية.

لاحظنا أن الإمام زين العابدين )؟ع؟( عمل على جعل المأتم والعزاء الحسيني شعيرة دينية 

ثابتـة )المسـعودي، 1984م، ج 3، ص 142؛ الخـزاز القمـي، 1430هــ، ص 248؛ المجلسـي، 



الصادقين )؟ع ي في عهدنحسیلا نيف العزاءصت /  161

1983م، ج 36، ص 390؛ ابـن بابويـه، 2016م، ص 204؛ ابـو قولويـه، 1417هــ، ص 168(، وحرص 

علـى إظهـار تعاليـم ديـن اللّٰه وديـن النبـي محمد )؟ص؟(، رغـم الضغوط الأمويـة. ثم بعد ذلك 

عمل الإمام الباقر )؟ع؟(،على تأسيس المأتم الحسيني بشكل أوسع وأفضل. 

وأمـا بالنسـبة إلـى الإمـام الصـادق )8، فبما أن فترة تسـلمه الإمامة كانـت واقعة بين الفترتين، 

لا وهـي سـقوط الدولـة الأموية وقيام الدولة العباسـية، فتهيأت للإمام الصـادق )؟ع؟( فرصة  أ

إظهار تعاليمها وآدابها إلى العامة من الناس،  بارزة لترسيخ وتثبيت أركان العزاء الحسيني و

الأمر الذي وفر أرضية خصبة للإمامين الكاظم والرضا )؟ع؟(، حتى يُكملا المسير في تطوير 

وتثبيت العزاء الحسيني كشعيرة دينية. 

قصـارى القـول، فـإن أهـل البيـت كانـوا يعملـون علـى أن تكـون المراسـيم والعـزاء الحسـيني 

شـعيرة دينيـة ثابتـة لهـا صلة بالدين الإسالمي وتعاليمه، باعتبـار أن الإمام الحسـين )؟ع؟(، 

كان امتدادا حقيقيا للنبي محمد )؟ص؟(، وأن ما حملته ثورة عاشوراء سنة 61هـ، هي مبادئ 

الدين الإسلامي الحق. فمن الضروري أن تستمر تلك المبادئ على نفس الوتيرة، لتصل عبر 

، حيث كلما اندثرت تلك الشعائر أو اختفت، انسلخ الدين أو اختفى.  العصور

يعرف عالم الاجتماع، دور كايم، الدين بأنه »منظومة متماسكة من المعتقدات والممارسات 

المتعلقة بأشياء مقدسة، أي منفصلة ومحرمة«. التعريف الذي قام بذكره كايم، قد فرّق بين 

. فيقصد من ذلك أن المعتقدات هي تجلي الأشياء المقدسة، أي ما  المعتقدات والشعائر

يقوم بتقديسه الإنسان ويعتقد بها، وأنها من أصوليات الدين الذي ينتمي إليه. وأما ما يقصد 

مـن الطقـوس والشـعائر فمـا هـو إلا أعمـال تحـدد الطـرق التي يتعامل بها الإنسـان مع الأشـياء 

إن ممارسـة الشـعائر والطقوس هو من شـأنها أن تحافظ على تلك المعتقدات  المقدسـة. و

والطقـوس وتعتبـر مـن المقدسـات الدنيويـة )إدريـس، 2018م، ص 83(. وأخيرا، فإنه لا يمكن 

، إلا بوجود الطقوس )الماجدي، 2016م، ص 36(، التي يمارسـها  للديانات القيام والاسـتمرار

أصحاب تلك الديانة لديمومة المعتقد والديانة.
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الختامة

توصلت المقالة إلى ما يلي:

قـد تـم تركيـز الأئمـة المعصوميـن على البكاء بالدرجـة الأولى على المصاب الـذي وقع على 

الإمـام الحسـين )؟ع؟(، وأهلـه الطاهريـن فـي واقعـة الطف. زد علـى ذلك، فقد تم سـنّ آداب 

لتقديم العزاء في اليوم العاشر من المحرم، فيما بين أتباع أهل البيت )؟ع؟(. كان من وصايا 

الأئمـة )؟ع؟(، هـو إقامـة المآتـم والعـزاءات والمداومـة عليها في بيوت المؤمنيـن وموالي أهل 

البيـت، ولـو بصـورة منفـردة. مضافـا إلـى ذلـك، أن الأئمـة )؟ع؟(، كانـوا يؤكـدون علـى أنـه بمـا 

أن الإمام الحسـين )؟ع؟(، وعائلاته وأصحابه منعوا من شـرب الماء وقضوا عطاشـى في يوم 

الطف، فعلى كل شيعي أن يذكر الحسين )؟ع؟(، وأصحابه عند شرب الماء. علاوة ذلك، 

كان يحرص الأئمة )؟ع؟(، على نظم الرثاء في استذكار المصيبة التي حلت بالإمام الحسين 

)؟ع؟(، بصورة شعرية، كما يذكرون أن الجزع واللطم وشق الجيوب إذا كانت على أبي عبد 

اللّٰه الحسين )؟ع؟(، فهي أمر لا ضير فيه، بل ومن الاستحباب، وكانوا يصبون اهتمامهم على 

يارة الحسـين )؟ع؟(، والمداومة عليها، واسـتذكار مصاب الحسـين )؟ع؟(، وعدم الخروج  ز

لقضاء الحوائج في اليوم العاشر من المحرم إلى غروب الشمس.
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